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الحــب وصــلٌ وإيصــالٌ وحلــولٌ وتعبّــد وتشــبيكٌ وحضــنٌ ومناجــاةٌ 

وتعلـّـقٌ وتبتـّـل وذوبــانٌ وتوسّــد لــذراع الحبيــب ودخــولٌ في كامــل تفاصيلــه، 

ــاة مــن  ــو الجســد، وتــاوةُ قصيــدة الحي عــزفٌ للســلم الموســيقي عــى بيان

ــكة روح  ــد ومس ــكة ي ــي، مس ــى لي ــةٌ في مله ــاةٌ صوفي ــروح، ص ــاب ال كت

ونبضــة قلــب تجُِيــب نبضــة قلــب، إيقــاع يــردّ عــى إيقــاع، ونفََــس يواكــب 

نفََســا، وومضــة تجــاوب ومضــة، نقطــة عــرق تتعشــق في نقطــة عــرق لحظــة 

ــاء والألم والنشــوة  الملامســة، بــركان مــن اللــذة والتنهــد والوجــع والارتق

ــق، لا  ــوران، لا إرادة، لا منط ــدلاع، ف ــراق، ان ــوف الف ــع وخ ــدم والجش والن

ــر،  ــة، طه ــرّ، رحم ــور، ب ــاء، إرواء، ن ــات، إحي ــابات، لا موازن ــول، لا حس معق

فجُــر، رأفــة، انصيــاع، كــدح، تقــوى، مكابــدة، اتحــاد، شــغف، تنــزهّ، صبابــة، 

ــار،  ــع، إيث ــد، وداد، وَلَ ــاة، مــودّة، وَجْ ــة، مصاف ــة، تضحي لوعــة، خشــية، طيب

ــام. إيــاف، صفــا... حــب. ــح، جَــوى، هُي مَنْ

الحــب مــش مصبــاح عــاء الديــن هيحــلّ لــك كل مشــاكلك، ولا شريــط 

ترامــادول هينقلــك بــره الدنيــا وينســيك كل مواجعــك، ولا ليلــة القــدر الــي 

ــي كان ناقصــك طــول  ــى كل ال ــى وتتمن ــا بق ــب فيه ــك وهتطل اتفتحــت ل

عمــرك فيتحقــق!

الحــب مــش هيغــرّ فيــك حاجــة إنــت مــش عايزهــا تتغــر، أو عامــل 

نفســك مــش واخــد بالــك منهــا، أو مــش مســتعد ليهــا كفايــة، أو استســهلت 

ومــا عملتــش الهــوم وورك بتاعهــا!
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ه  ــو مُشــوَّ ــو متشــعلق في قصــص قديمــة لســه مــا انتهتــش، ل الحــب.. ل

ــا  ــو م ــؤولية، ل ــل المس ــى تحم ــدرة ع ــش الق ــذول وماعندك ــك ومخ ومنته

بتعرفــش تدعــم الطــرف التــاني وتقــف في ضهــره وتقــدر ظروفــه، لــو أنــاني 

ولعبــي ومتــرّع وعشــوائي، لــو جعــان للعلاقــات أو بتــدوّر عــى تعويــض أو 

بتجــربّ أو بتســيّ وقــت فراغــك.. مــش هيبقــى نــور بالنســبة لــك ولا عــاج 

ــب،  ــوش ذن ــاني مل ــه طــرف ت ــا -للأســف- ســاح هتطعــن بي ولا وطــن، إنم

وهينوبــك مــن الــر جانــب طبعــا بــا أدنى شــك!

ــة ونقطــة  ــه بداي ــع، لي الحــب مــروع، أهــم مــروع إنســاني في الواق

ــة  ــفرات وليل ــولات وش ــق وبروتوك ــة طري ــداث وخارط ــالم وأح ــول ومع وص

كبــرة ســعادتك، وأي إفــراط أو تفريــط في جزئيــة مــن دول، بيفرقــع في وشــك 

فــورا ويخلّــف نــدوب ممكــن يبقــى عمرهــا أطــول مــن عمــرك.

ــه  ــروح ل ــروض ت ــة، والمف ــود وطاق ــاج مجه ــان؛ محت ــب زي الامتح الح

مذاكــر ومحــرّ ومســتوعب ومســتعد للمفاجــآت وشــبعان وغاســل وشّــك 

وســنانك ونايــم كويــس ولابــس الحتــة الزفــرة عشــان مــا تفقــدش تركيــزك 

ولا تتشــتت وتعــرف تنجــو بالدرجــات الــي نفســك فيهــا وتحقــق حلمــك.

الحــب اجتهــاد ومثابــرة وصــر ويقــن وأمــل ومــودة ورحمــة ومــداواة 

ووصــل وإيثــار وتجــيّ وتحــيّ وتخــيّ ومشــاركة وإخــاص ومواءمــة وإعــزاز 

وتلطــف وتغــاضي وشــغف وميــل ومصافــاة وهيــام وولــع وغــرام واحتــال 

ورؤيــا وأنــاة وتبــر وتجلــد وحلــم ورويـّـة وصلابــة وكفــاح وتعقــل وجنــون 

ــم وإنصــات  ــة وصــدق وتفه ــان وتعاطــف وصداق ــؤازرة وتحن ومواســاة وم

واســتيعاب وتمهــل ورفــق ومهادنــة ووفــاء.

الحب هو آخر آخر آخر ضمانة في هذا العالم عشان نفضل بني أدمين!
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الحــب - في جوهــره- رحلــة استكشــافية، بيخــوض فيهــا الاتنــن مجاهــل 

النفــس البشريــة حرفيًــا، ويعرفــوا -يقينــا لا تخمينــا- هــمّ مــن، وهيتصرفّــوا 

ازاي في المواقــف المختلفــة، وحــدود رحمتهــم -أو قســوتهم- ببعــض إيــه.

ــة  ــر متوقع ــة وغ ــة وغريب ــى مفاجئ ــرة بتبق ــل كت ــردود فع ــالي ف وبالت

ــا شــخصياً، وللســبب نفســه  ــا هــو صاحبه ــرةّ، وأول حــد بيتفاجــئ بيه بالم

ممكــن تجربــة الحــب التــاني تكــون أنضــج مــن الأولى، لأننــا بنبقــى عرفنــا 

شــوية أسرار عــن نفســنا وطــرق إدارة الحــب وكيفيــة التــرف في المواقــف 

ــة. الصعب

ورغــم إن مفيــش كتالــوج موحّــد ولا وصفــة ســحرية النــاس كلهــا تمــي 

ــة لازم  ــد مهم ــه قواع ــب، ففي ــع القل ــض وج ــى بع ــر ع ــان نوفّ ــا عش عليه

نحطهــا في الاعتبــار، أهمهــا إننــا )بــر(، مــش ملايكــة ولا قديســن ولا 

أصحــاب رســالات ســاوية، مــا يعنــي إن هتيجــي علينــا لحظــات نضعــف 

ونخــاف ونكــذب ونمــل ونخــون ونشــتهي ونغــر ونحقــد، ومــش شرط يكــون 

ده دليــل عــى إقلاعنــا عــن الحــب، ولا إننــا مــا كنــاش بنحــب أصــا، ولا إن 

مــا عــادش ينفــع نكــون مــع بعــض.

ــراحة،  ــا محتاجــن هدنــة، أو اس ــؤشر إنن ــى م ــه في الغالــب ييبق لكن

لإعــادة ترتيــب الأولويــات ورؤيــة مكاننــا الحــالي عــى الخريطــة، والتأكيــد 

ــة الوصــول. ــى محط ع

والعلاقــات الــي مشــيت سَلِســة مــن أول طلعــة، ومــا قابلتــش غلطــات 

ولا هنّــات -عــى ندرتهــا- بتبقــى هشــة للغايــة، وأي مشــكلة صغــرة تتفجــر 

في وشــها وقــت الجــد، بتبقــى مدمــرة، لكــن الــي اتطحنــوا وعجنــوا وخبــزوا 

بعــض، فرصهــم في البقــاء بتبقــى أقــوى.



16

ــل  ــابى، ونعم ــه، بنتغ ــن انتهائ ــا م ــب، وخوفن ــرط الح ــن ف ــاعات م وس

بالزبــط الــازم عشــان نقــي عليــه، زي الــي شــاف مصيــدة منصوبــة 

ــت  ــا، فاتقفل ــا يجــري منه ــدل م ــا ب ــه جــري عليه ــه، ومــن شــدة رعب قدام

ــا! ــه، وكسرته ــى رجل ع

لكن أكبر عدو للحب على الإطلاق: العشم.

ــاني  ــمين إن الطــرف الت ــا متعشّ ــا وإحن ــرفّ م ــل غلطــة أو ت ــا نعم إنن

ــاة  ــمح، وإن الحي ــد يس ــا لم يع ــأ إن رصيدن ــدّي، فنفاج ــتوعب، وهيع هيس

ــد النقطــة دي، وكل اســتجابتنا  ــق عن ــا وتجمــدت بشــكل مطل وقفــت تمامً

ــاءت  ــا، ب ــابقة عليه ــة الس ــوع للحظ ــرول زد والرج ــل كن ــا لعم ومحاولاتن

بالفشــل، ومــا يبقــاش فاضــل غــر إننــا نطلــع المحفظــة ونحاســب عــى كل 

ــا! ــا غيرن ــي طلبه ــي طلبناهــا وال المشــاريب، ال

عشان كده، تبقى أهم حاجة في العلاقة على الإطلاق: الرحمة.

رحمــة المحــب بحبيبــه، وقدرتــه عــى تفهــم أخــط ومســامحته ومنحــه 

فرصــة تانيــة، والشــفقة عــى حالــه واستخســار العمــر الــي فــات والعمــر 

الــي جــاي وهــم مــش بعــض، لــو مفيــش إحســاس الاستخســار ده، هتبقــى 

ــف، لكــن مــش  ــا كلام لطي ــال لن ــة لشــخص ق ــة مجــرد اســتجابة آني العلاق

ــول  ــبيل الوص ــخص في س ــع ش ــد م ــش توحّ ــة، م ــودة ورحم ــش م ــب، م ح

لهــدف مشــرك.

ــن لم  ــة، وم ــة جنّ ــرادف الأرضي لكلم ــو الم ــب ه ــم إن الح ــع.. رغ الموج

ــة  ــو مــا كانــش ناضــج كفاي ــة الســاء، فل ــة الأرض لم يدخــل جن يدخــل جن

وواعــي ورحيــم، بيبقــى بوابــة التيــه الأبديــة، والــي بيدخلهــا مــا بيخرجــش 

منهــا ســوي تــاني أبــدا!
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البياعــن عندهــم مصطلــح مشــهور اســمه زبــون )طيّــاري(. يعنــي الــي 

بيبقــى معــدي بالصدفــة فبيشــري منــه مــرة واحــدة ومــش هيشــوفه تــاني، 

فبيــدي لــه أســوأ بضاعــة، مــن فــوق بتــرق ومــن تحــت زبالــة حرفيــا، لأنــه 

مــش فــارق معــاه ومــا بيمثلــوش عامــل تغذيــة مســتدامة.

أمــا الزبــون الدايــم فليــه معاملــة خاصــة ومخنلفــة تليــق بقدرتــه عــى 

أخــد حقــه وبســتفة البيــاع لــو حــس إن المعاملــة مــش تمــام.

وده نفس اللي بيحصل في العلاقات بالظبط!

فيــه نــاس بتعتــرك حبيــب طيــاري، واخديــن قــرار إنــك مــش مكمــل في 

ــكل  ــة في دماغهــم وهتت ــك هتنفــذ غاي ــاع وقتــك ومرحلت حياتهــم، إنــت بت

عــى اللــه، فبيقضــوا معــاك وقــت لطيــف بــدون مســتقبل، ممكــن يزعلّــك 

ــوف  ــكل صن ــك ل ــك ويعرضّ ــك ويخذل ــي علي ــادي ويج ــك ع ــادي ويهين ع

ــة بضمــر مســريح. الإســاءة الممكن

أمــا لــو إنــت فــارق معــاه، وبيخطــط لمســتقبله ويــاك فعــا، فالمعاملــة 

هتختلــف 180 درجــة!

وإحنــا بنبقــى عارفــن عــى فكــرة إذا كنــا طيــاري في حياتهــم ولا لأ، بــس 

بنختــار نتجاهــل ده.. يمكــن!

بنختــار نتعلــق بحبــال دايبــة، ونلتمــس أعــذار مــش موجــودة، لأن حياتنا 

فارغــة وموحشــة ومحتاجــن نحــب ونتحــب، محتاجــن صــدى لصوتنــا الــي 

اتنبــح مــن كــر النــدا عــى الــي ســابونا لوحدنــا ومشــيوا!

لكن الدرس اللي هتتعلمه بتمن غالي قوي في النهاية: إن القلب مش بعزقة!

القلب مش بعزقة يا شقيق.
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ــق عــى  ــدة واحــدة تنطب ــوج للمشــاعر الإنســانية، ولا قاع ــش كتال مفي

ــع البــر.  جمي

ــابهت  ــو تش ــى ل ــة، وحت ــة والخصوصي ــديدة الذاتي ــة ش ــب تجرب والح

ــن  ــا إلا م ــل لا يدركه ــه تفاصي ــل في ــات هتفض ــة للحكاي ــوط العريض الخط

ــك. ــه علي ــق ظروف ــا تســتوردش خــرات حــد ولا تحــاول تطب يكابدهــا، ف

ــط،  ــح ولا غل ــاشي ص ــت م ــرف إذا كن ــان تع ــة- عش ــة عام ــن -بصف لك

ــا بنحــب عشــان ننبســط  ــة دي ولا لأ. إحن ــت مبســوط في العلاق شــوف إن

ونفــرح ونتكامــل، بنحــب عشــان رؤيتنــا لبكــره تتســع وإحساســنا بالجــال 

يزيــد وثقتنــا في نفســنا ترتفــع، فلــو العلاقــة بتخصــم مــن رصيــد أي مُعامــل 

مــن دول، يبقــى فيــه حاجــة غلــط، ولازم وقفــة.

ومــش شرط عشــان بــدأت تكمــل لمجــرد الإكــال، لمــا تنفصــل بعــد ٢٠٪ 

مــن المشــوار أفضــل مــن لــو انفصلــت بعــد ٩٠٪. قلبــك مــش معمــل كيميــا، 

تركـّـب ده عــى ده يمكــن يطلــع شــغال! 

ــة  ــه طاق ــة، ولي ــر العادل ــاة غ ــة الحي ــد في معرك ــاحك الوحي ــك س قلب

ــي بيســحب  ــه ل ــدري، أو تدي ــه زي أي مُعــدّة، فــا تخــروش ب شــحن زي

مــن البــاور بتاعتــه، عشــان تفضــل قــادر تحــس، وعشــان تفضــل قــادر تبقــى 

بنــي آدم.

أســوأ مــا في كلــات الحــب، إنــه بعــد انتهــاء العلاقــة بتبقــى أكــر حاجــة 

هتجننــك: هــو الــكلام ده كان حقيقــي فعــا وقتهــا والحــال اتبــدّل، ولا كان 

كــذب وشربتــه؟!
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ــس  ــى نوت ــه ع ــت بعض ــه، وكتب ــر في ــل تفك ــهرت اللي ــي س ــكلام ال ال

الموبايــل بالســاعة والتاريــخ عشــان مــا تنســاهوش تحــت أي ظــرف، وحكيت 

ــد  ــت بتتنه ــك وإن ــن نفس ــك وب ــاعات بين ــه بالس ــه، ورددت ــك عن لصحاب

ــي جــاي عــى الآخــر!! ــن ل ومآم

إذا كان كذب، ازاي كان واصل ولامس ومخترق وبيطبطب كده؟!

وإذا كان حقيقي، فازاي انتهى النهاية الباردة دي؟!

الكلــات، عمرهــا أطــول مــن الــي قايلهــا، فلــو مــش ناويــن تكملــوا، مــا 

تتكلمــوش أرجوكــم، مــا تــزودوش الأســلحة الــي بتطعننــا بعــد مــا بتمشــوا، 

ولا الأشــباح الــي بتعشــش في دماغنــا وتنغــص علينــا كل ثانيــة بعدكــم، ولا 

الســاعات الــي بنقــع فيهــا تحــت رحمــة أســئلة ملهــاش إجابــات..

وإذا أحببتم -يوما- فأحسنوا الذبح!

ــه،  ــكل ذرة في قلب ــم جــدا، وبيحــبّ ب ــه مُهت ــر، لأن ــن الب ــوع م ــه ن في

وبياخــد آلام الآخريــن عــى صــدره بــا دعــوة مــن أحــد، ومســتعد -حقيقــي- 

يبــذل دون مقابــل لآخــر نقطــة -لســبب مــا- مــا بيجذبــش غــر الأشــخاص 

المتنمريــن والمؤذيــن ومصــاصي الطاقــة، وبيتــورطّ معاهــم في علاقــات 

مريضــة جــدًا ومجحفــة ليــه عــى كل المســتويات؛ كل مــا يــزادد في العطــاء 

ــي،  ــاحات للتلاق ــح مس ــا يفت ــتغلاله، كل م ــه واس ــوة علي ــزدادوا في القس ي

ــة. ــوا 100 وســيلة للفُرق يفرّع

ومشــكلته الأساســية إنــه مــا بيبقــاش مصــدّق إن الطــرف التــاني وِحِــش 

كــده فعــا، وبيدمّــره بالبطــيء، فبيفضــل يبــص حواليــه بحثــا عــن أي 

تفســر لــي بيحصــل، غــر إنــه يحمّلــه المســؤولية الكاملــة ويقتنــع إنــه أســاء 
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الاختيــار زي كل مــرة، أو بيتصــوّر إنــه أقــل مــن الطــرف التــاني وكونــه فــاز 

بيــه فــدي نعمــة تســتوجب الشــكر وتحمّــل أي شيء للحفــاظ عليهــا!

ــا- في  لكــن طــال الوقــت أم قــر هتيجــي لحظــة يلاقــي نفســه -حرفي

الطــلّ: ادّى الــي اداه، ورصيــده حفنــة مــن الوجــع، أخلــص وتفــانى، وآخرتــه 

كانــت مــا يليــق بالســفاحين وقتالــن القتــى!

والكلاســيكيات بتقــول إن القفلــة دايمــا بتيجــي مــن عنــد المتنمّــر، الــي 

ــل العطــا عــى  ــلّ، وآن الأوان ينق قــى وطــره خــاص وشــبع اســتغلال وم

ــية  ــن الوحش ــن م ــدر ممك ــر ق ــة بأك ــة النهاي ــط كلم ــة، فبيح ــة تاني ضحي

ــة  ــليمة، أو حاج ــك ذرةّ س ــيب في ــه يس ــن علي ــش هاي ــروت، كأنّ م والج

ــده! ــة بع ــك قوم ــوم ل ــن إن مــش هتق ــاج يتطمّ ــوة تفتكرهــا، ومحت حل

ــى  ــة ع ــه الفطري ــر- أدرك قدرت ــة تنوي ــخص/الضحية -في لحظ ــو الش ول

ــة  ــن المحن ــات م ــع للإف ــة دواف ــى هيئ ــا ع ــادة إنتاجه ــر الآلام، وإع تدوي

ــق عــى مقاســه، هيقــف  ــي بجــد ورســم خريطــة طري ــاة ال ــذوق الحي وت

ــة-  ــوء المحن ــى ض ــه -ع ــوف نفس ــام، ويش ــن الأي ــوم م ــه في ي ــى رجلي ع

ــتحقه. ــد يس ــور جدي بمنظ

ــو مــا اتعلمّــش الــدرس، وفضــل يستنســخ التجربــة نفســها مــع  لكــن ل

أشــخاص آخريــن، فهيعيــش مســتباح للأبــد، بــاب خــراب، ممســحة كل مــن 

هــب ودب يمســح رجليــه فيهــا ويرميهــا ورا ضهــره في النهايــة!

ــات  ــان العلاق ــن إدم ــافي م ــب، والتع ــر صع ــا إن التغي ــارف طبعً ــا ع أن

مــش ســهل، والتعــود أشــد تأثــرا مــن الحــب، بــس فعليــا كل واحــد عنــده 

ــد في أي نقطــة مــن  ــدء مــن جدي ــل مســاراته، والب ــار، وتعدي فرصــة للاختي

عمــره -أيــا كان الــي هيخــره!- وجــزء كبــر مــن التعــافي في تقبلنــا لنفســنا 

ولأخطائنــا وســقطاتنا وضعفنــا وحبنــا ليهــا وإيماننــا إننــا نســتحق الأفضــل، 
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لكــن الاســتمرار في تلقــى الأذى وتبريــره -وأحيانــا الاســتمتاع بيــه لا شــعوريا!- 

مــش هيودّيــك في أي حتــة. وأكيــد أكيــد أكيــد 3- أكيــد- فيــه مخــرج في حتــة 

ــز تشــوفه، لمــا تبــذل بعــض الجهــد بنيــة صادقــة توصــل  مــا، يمكــن لمــا تركّ

لــه، لمــا تطلــب مســاعدة مــن متخصــص أو حــد تثــق فيــه ينــوّر لــك الــي 

كان غايــب عنــك.

بــس لازم الأول تــدرك حجــم الخــراب الحــادث في روحــك، حجــم الظلــم 

ــا عــى نفســك، وتاخــد  ــي بتفوّته ــي بتظلمــه لعمــرك، حجــم الفــرص ال ال

ــك لمــا تدخــل في علاقــة  ــذه، لأن القــرار، وتتعــب شــوية معلــش عشــان تنفّ

ســوية ومتكافئــة بعــد كــده، وتشــوف النعيــم الــي ممكــن تعيشــه، والفــرج 

والــراح الــي هيتضــاف لرصيــدك، والمحبــة الــي ممكــن تقابــل بيهــا العــالم، 

هتزعــل مــن نفســك قــوي قــوي قــوي عــى الــي عملتــه فيهــا زمــان، وهتندم 

إنــك مــا قدّرتــش نفســك حــق قدرهــا مــن بــدري!

ليه بنخاف من الحب؟

ــل للأخــذ  ــا مــش بســيطة، والبــر أغلبهــم بيمي ــورة، وغالبً ــه فات لأن لي

ــى المشــاريب. ــبة ع دون محاس

عــة في  كــان نســبة الخــداع وعــدم اليقــن والخــذلان والتخــي بقــت مروِّ

العلاقــات، فالنــاس بتكــشّ، لأنهــا عــى شــعرة ومــش ناقصــة!

وضيــف لــده: عــدم النضــج العاطفــي. يعنــي النــاس عايــزة تحــب بــس 

مــش عارفــة يعنــي إيــه حــب، أو عارفــة عنــه إنــه تســبيل ومســكة إيــد وورد 

وعشــا رومانــي لكــن مــا تعرفــش إن ليــه جانــب تــاني، اســمه المســؤولية 

والتحمــل والتضحيــة والإيثــار والكفــاح والتغــاضي ليــدوم الــوداد!
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فبعــد مــا حــاوة البدايــات تخلــص، ونيجــي للجــد، بيتخضّــوا، ويبلغّــوا 

فــرار!

الحــب شــعلة، لــو عرفنــا ازاي نمســكها صــح هتنــوّر لنــا الطريــق، ولــو مــا 

عرفنــاش، هتحــرق أرواحنــا للأبد!

ــك  ــف كل أوراق ــه وكش ــرط تدليل ــر وف ــع الآخ ــة م ــاح في العلاق الانبط

قصــاده بدعــوى الحــب، بيوصّــل لــه رســايل ســلبية كتــرة وعكــس مــرادك 

ــة  ــا بإمكاني ــه.. فيترجمه ــتغنى عن ــدرش تس ــا تق ــك م ــت، زي إن ــول الوق ط

ــة! ــك أو معاتب ــع رد من ــك دون توقّ ــاءة لي الإس

ــع عليــك ويقــربّ ويبعــد  ــد.. فيتمنّ ــه بقــى مصــدر ســعادتك الوحي وإن

ــات البهجــة! دون منطــق، عشــان يســاومك عــى أوق

وإنــك بتثــق فيــه.. فيلعــب بديلــه دون انتظــار عقــاب أو تخيّــل وجــود 

محاســبة!

وإن الحفــاظ عليــه في قلبــك مســألة حيــاة أو مــوت، فيكــفّ عــن العطــاء 

ويكتفــي بالســلب فقط!

ــه.. فيتــرف بعجرفــة وياخــد القــرارات دون تبريرهــا  ــك مؤمــن بي وإن

أو مراعــاة مصلحتــك فيهــا، أو حتــى وضعــك في الصــورة وشرح الأمــور ليــك.

وإنــك اختزلــت كل العــالم فيــه.. فيطــاوع فيــك العُــزاّل والكارهــن 

والمأجوريــن، ويقــدّم مصلحــة كل النــاس عليــك!

ســلبياتك  ليــك  بــر،  إنــك  فينــى  بــس..  عشــانه  عايــش  وإنــك 

وإيجابياتــك، ويحبســك في إطــار حديــد مــن التصــورات والتوقعــات الخاصــة 
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بيــه هــو، ولــو اتصرفــت عكــس تخيّلــه، أو ارتكبــت نفــس الأخطــاء الــي هــو 

ــا يغفرلكــش ولا  ــك اتغــرت، وم ــور ويقــول إن ــن ويث ــا عــادي، يتجن بيرتكبه

ــدا! يســامحك أب

وبعــد شــوية نــزف والكتــر جــدا مــن "لا مــش ممكن، هــو أكيــد بيحبني، 

ــا  ــد عمــري م ــده ظــروف" و"أكي ــد عن ــط"، و"أكي ــي فاهــم غل ــا ال ــس أن ب

ههــون عليــه"، بيتحــوّل الأمــر –بوضــوح- لواحــد بيــدّي بــس، والتــاني بياخــد 

بــس، واحــد بيراعــي ويصــون ويتحــرّى ويحسّــس عــى كلمــة خــوف الزلــل، 

والتــاني قطــر مندفــع نحــو رغباتــه بــا محطــة وصــول، واحــد بيُقيــم بســاتين 

ــات  ــاد كل الفراش ــور ويصط ــف كل الزه ــاني بيقط ــق، والت ــة والتحق للبهج

ويــرب كل للمبــات النيــون بالنبلــة!

ــة وفيتامــن )أ(  ــدورة الدموي ــام لل ــط ع ــة مُنشِّ ــت العلاق ــا كان وبعــد م

ــدار  ــدم ج ــأس بيه ــول لف ــات، بتتح ــن فيتامين ــتجدّ م ــا يس و)ب( و)د(، وم

روحــك كل يــوم، ويلتهــم حبــة قلبــك، ويســحب رصيــدك –الواهــي أصــا!- 

مــن المقاومــة، ويســيبك أعــزل تمامًــا ومخــذول للأعــاق أمــام قطُـّـاع الطــرق 

ــة الأحاســيس! ولصــوص المشــاعر وبلطجي

بس التاريخ بيقول إيه؟

إن الواهــب المعطــاء حــي، وإن كان ميّــت دلوقتــي وســجين وجعــه 

وخذلانــه وعمــره الــي أراقــه عــى عتبــات مَــنْ لا يســتحق، والســالب 

ــت، وإن كان مفعــم بالحيــاة دلوقتــي ومــش حاســس بجريمتــه  الناهــب ميّ

وبيخطــط لارتــكاب المزيــد، لأن الواهــب عــاش فعــا واختــر وعايــن واقــرب 

وتعشّــم ورأى وطالــع بعــن اللــه، بعــن الحــب، فيــا الســالب كان بيــأدّي 

ــه  ــغ مــن غــر مــا يعيــش بجــد ويدخــل الحــرة ويغــى قلب ــل ويبال ويمثّ

ــور الحــق! الن
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والتاريــخ برضــه بيقــول إن الدنيــا دوَّارة، وسريعــة التقلــب والتغيــر حــد 

ــة  ــة تاني ــاني مــن زاوي ــه يرجــع ت ــه يوُشــك إن ــا بي الفجيعــة، وكل الــي مرّين

وشــكل تــاني ومــع بــر تانيــن، فمَــنْ ظلــم وتجــر وخَــذل وأوجــع وابتَــى، 

ــاب وراعــى  ــو بعــد حــن، ومــن ســلمّ وأن ــكأس نفســها ول ســيشرب مــن ال

، فــإن لــه الرضــا حتــى يــرضى. وأحســن واتقــى ووفَّ

فيــه علاقــات بيبقــى الطرفــن فيهــا نفســهم يرجعــوا، عرفــوا إن حياتهــم 

ــراق وإن كل واحــد  ــن الف ــر م ــت مشــاكلها أهــون بكت ــا كان ــع بعــض أي م

يحــارب عــى جبهــة لوحــده. وأدركــوا إن بــراح الفــرص التانيــة ســلم خلفــي 

للفــرار مــن مصــر ينــز وحــدة ووجــع وتأنيــب ضمــر!

لكــن في اللحظــة النورانيــة دي، فيــه عفاريــت كتــر بتقــف في ســكتهم: 

كبريــاء زائفــة عــى خــوف مــن تكــرار الفشــل عــى النــاس هيقولــوا إيــه عــى 

هــو الــي غلطــان، وصــولا لـــ "قــدّر اللــه ومــا شــاء فعــل"! 

لكــن اللــه لا يفــرض علينــا شــيئا، ســبق علمــه بنتيجــة تصرفاتنــا لا يعنــي 

موافقتــه أو دعمــه للخطــأ، ومحاولــة التمســح بيــه في كل قــرار غــر موفَّــق 

ــة،  ــا الغلــط في النهاي ــا مــن مواجهــة نتيجــة تصرفاتن بناخــده، مــش هتعفين

ولوحدنــا تمامًــا!

مــرَّة صديــق كان بيفضفــض لي، ويحــط إيــدي عــى وجيعتــه: "أنــا مــرةّ 

عيّطــت وأنــا ماســك إيدهــا، مــش لأي حاجــة، غــر لأني حســيت إني بحبهّــا 

قــوي، ومــش عــارف أعــرّ عــن ده غــر بالدمــوع!"
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ــول  ــباب يط ــل، لأس ــر كام ــا عم ــي حبهّ ــت ال ــاب البن ــق ده س الصدي

شرحهــا، ولمــا خــد قــرار الرجــوع بعــد مــا بقــاش قــادر فعــا ولا هــي قــادرة، 

ــة. ــت أبدي ــارته كان ــات، وخس كان كل شيء ف

ولحــد النهــارده بيتفــرَّج عــى الحيــاة مــش بيعيشــها. وســاعات يكلمّنــي 

في التليفــون ويســيب الخــط مفتــوح مــا بينــا مــن غــر مــا ينطــق بكلمــة، 

ــة  ــن ريح ــر- م ــكل أو بآخ ــت -بش ــا، فبقي ــي لي عنه ــه كان بيح ــرد إن لمج

الحبايــب الــي مــا عــادش طايلهــم!

فيــه خســارات مهــا كابرنــا ونجحنــا وخطِّينــا.. مــا بتتعوَّضــش، ومشــاعر 

ــا  ــا جرّبن ــص مه ــررش، وقص ــا بتتك ــا.. م ــا واجترأن ــا وتحايلن ــا اختبرن مه

وغامرنــا وطوّحنــا إيدينــا ورجلينــا.. مــش موجــود منهــا غــر نســخة واحــدة 

ــا  ــض عليه ــرف ده، ونع ــا نع ــن إنن ــى م ــا أغب ــناها كّن ــا عش ــن لمّ ــس، لك ب

ــذ. بالنواج

وكلنا -في مرحلة ما وحكاية ما- أغبيا!

الحــب حلــو، لمـّـا ينتهــي إلى اللقــاء والقــرب والمــودّة والرحمــة والإيثــار 

واحــرام الوعــود وصيانــة الأمانــة، ولعــن لمــا يبقــى مجــرد تجربــة، مرحلــة، 

مســاحة نشــم نفســنا فيهــا قبــل مــا نكتــم نفــس الطــرف التــاني!

ــة للمــلء، إلا مــا يفعلــه  ــة للترميــم، كل الفراغــات قابل كل الهزائــم قابل

ــة الــروح. الغــدرُ بالقلــب، ومــا تُليــه الهزيمــة والبغتــة عــى حبّ

فــا تعشّــموش حــد بمــا لا تملكــون، ومــا تســتهونوش بطعنــات تقودهــا 

يــدٌ كانــت حبيبــة -ذات يــوم- إلى ســويداء القلــب.
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الحــب -)المشــاعر وليــس الأفعــال(- مــش بالزرايــر واللــه، يعنــي أنــا مش 

بشــوف ظــروف الــي قدّامــي الأوّل مناســبة ليــا مــن كل النواحــي وهتمثـّـل 

ــدي الشــال ده  ــى إي ــي ع ــزرار ال ــى ال ــط ع ــوم ضاغ ــة رابحــة، فأق صفق

فأحبــه!

فأقــوم موقـّـف  يأكّلــوش عيــش،  مــا  تلاتــة  فيــه عيبــن  ألاقــي  أو 

غــره! عــى  العطــا  وناقــل  البروسســينج، 

ــد  ــا، وواح ــد أبوه ــد ق ــب ح ــدة بتح ــي واح ــن تلاق ــده ممك ــان ك عش

ــاني،  ــد ت ــة بح ــة ومتعلق ــدة مخطوب ــة، وواح ــدة تاني ــب واح ــوز وبيح متج

ــا  ــي ولا ليه ومــش شرط النــاذج دي تبقــى بنــت وســخة عــى فكــرة، يعن

أنيــاب ودايــرة عــى حــل شــعرها تخــربّ البيــوت الآمنــة المســتقرة، لأن ده 

-مــرة تانيــة- غصــب عنهــم، مــش بإرادتهــم، دي حاجــة ربنــا ابتلاهــم بيهــا. 

ــاني،  ــالم ت ــن ع ــش م ــم م ــد إنه ــس هتتأك ــم كوي ــت لملامحه ــو بصيّ ول

ــن  ــارع ويمك ــى أول الش ــي ع ــك ال ــك وصاحب ــك وزميلت ــس دي أخت بالعك

ــوك! أب

آه ســاعات بيبقــى فيــه ظلــم لأطــراف تانيــة، وفيه ســياقات إنســانية لازم 

تتراعــى، وحســابات لازم تتعمــل، لكــن الواقــع مــش دايمــا عــادل وإنســاني 

ومثــالي، لأنــه واقــع.
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ورفضنــا للــيء لتــافي أضراره، لا يعنــي بالــرورة عــدم وقوعــه، أعتقــد 

إننــا تجاوزنــا مرحلــة إننــا نغمّــض عنينــا فتختفــي مشــاكلنا كلهــا، فنضحــك في 

انتصــار وزهــو، إلا لــو قررنــا نكمــل حياتنــا كلهــا عميــان بعــد كــده!

ــوا، لكــن  ــدروا يبعــدوا ويهرب ــة يق ــا المحن ــح يمكــن جســديا طرَفَ وصحي

ــم  ــا وه ــوا داخلي ــاعر، بيتآكل ــش للمش ــد ودرواي ــوا أسرى وعبي ــا بيظل قلبي

بيتفرجــوا عــى الحيــاة مــش بيعيشــوها، لحــد مــا يقابلــوا وجــه رب كريــم!

لكــن فعليــا مــا حــدش عــارف ظــروف حــد، و)لا أحــد غــري يعــرف أن 

حــذائي يؤلمنــي( زي مــا بيقولــوا، فنرحــم النــاس، ومــا نضبّــش ونوجــع ونعلِّــم، 

ــدش  ــا ح ــرّ، وم ــش كلام بيغ ــا، ومفي ــا عمومً ــا- مكفين ــا -كلنّ ــي فين لأن ال

عــارف ربنــا مخبــي لنــا إيــه بكــره!

وكونــك معــافى في قلبــك واختياراتــك حتــى اللحظــة، لا يعنــي إن اختبــارك 

انتهــى، بالعكــس، ده عــى وشــك البــدء في أي لحظــة دلوقتــي، فخــيّ بالــك 

كويــس، لأن حُكمــك عــى غــرك دلوقتــي هيكــون الدرجــة الــي هتاخدهــا 

في الموقــف نفســه بعــد شــوية.

يعني إنت اللي بتعلمّ امتحانك بعدين.. بس دلوقتي.

فاحذر!

ــن  ــه لم يك ــد أن ــواه، فتأك ــك بس ــه محبُوب ــذي تركٓ ــراغُ ال ــأ الف وإذا امت

يناســبه منــذ البدايــة، وأنــك أنــت الــذي منحتــه حجــاً أكــر مــن حجمــه!
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ــا  ــاني ده م ــرف الت ــه، والط ــاني بحب ــرف الت ــرف الأول صّرح للط ــو الط ل

ــدى  ــا، أو أب ــاعر م ــدّر مش ــو ص ــا ه ــه، فغالب ــعور نفس ــه الش ــش بيبادل كان

ــه يتجــاسر  ــمته لدرجــة إن ــة، ادّت الطــرف الأول مــرر وعشّ اســتجابة معين

ــه.  ــون في صالح ــرد يك ــرة إن ال ــع بنســبة كب ــده، وهــو متوق ــل ك ويعم

ــس  ــة، ب ــى تك ــده، وع ــوم لوح ــرف الأول موه ــون الط ــا يك وارد طبع

أغلــب القصــص الــي عاصرتهــا، كان الطــرف التــاني مشــارك في الإثــم بطريقــة 

ــي  ــوّض ال ــه، بيع ــت فراغ ــيّ وق ــربّ، بيق ــى، بيج ــى بق ــرى، بيتس أو بأخ

اتعمــل فيــه، مســتخسر مــا ينتهــزش الفرصــة، المهــم إنــه مشــرك في جريمــة 

ــه حــب. ــه إن ســحل بنــي آدم كل ذنب

فيــه نــاس بتفــوق في المرحلــة دي وتبطــل لعــب، ونــاس بتكمّــل شــوية، 

وأوســخهم الــي بيكمّــل بــا وعــود ولا إعطــاء نفســه حتــى فرصــة للتفكــر، 

يعنــي يكتفــي ازاء كلــات الحــب والولــه وانســحاق المحــب بابتســامة 

محايــدة وكلام مايــع مــا يتمســكش، عشــان وقــت الجــد، وبعــد مــا يلعــب 

ــوب  ــى الط ــيبه ع ــا، ويس ــه تمام ــي حب ــب ال ــت القل ــاب، وينح كل الألع

الأحمــر، يرفــع قــدام ضمــره يافطــة: والنيعمــة مــا أنــا دي أوختــي منــى!

لكــن، وهــو بيعمــل حســاباته العظيمــة دي، وبيخــرج بــا خســاير، مــن 

وجهــة نظــره، بينــى إن تأخــر دفــع التمــن لا يعنــي الإفــات بالبضاعــة بــا 

مقابــل، بينــى دورة الزمــن وعــر التاريــخ، وبينــى إن القلــب اتســمى كــده 

ــه بــن  ــه مــش ملــك حــد، لكن ــدل والتحــول، وإن مــن سرعــة التقلــب والتب

أصبعــن مــن أصابــع الرحمــن يقلبــه كــا يشــاء.

إحنــا في منتهــى الهشاشــة واللــه، نفســيا وجســديا، فمنــن بنجيــب 

الجــرأة واليقــن المفــرط ده وإحنــا بندبــح وبنهيــل الــراب!
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ــة ورا  ــوب مرمي ــث القل ــا وجث ــل حياتن وازاي بنآمــن كــده وبنقــدر نكمّ

ــا! ضهورن

ويــا تــرى لمــا بتــرد لنــا الضربــة بنعــرف ده ذنــب مــن، ولا كــر ضحايانــا 

مــا بيســمحلناش نفتكــر؟!

ــالى  ــه يتع ــاء، لأن ــر وأس ــا وهج ــو قس ــوق، ول ــق بالمعش ــق العاش ويتعلّ

ــي المكاشــفةَ، مــن  ــاءَ، وي ــا يعقــب الصف ــا في ــة، طامعً عــى اللحظــة الآني

حــاوة الوصــل، ولــذّة القــرب، وغنــج العتــاب، فــإذا الوقــت الصعــب مطيّــة 

ــر ســلمّ لوصــل أكــر ديمومــة. للمباهــج، والهجــر العاب

أكــر حاجــة تخليــك تنجــح في جــوازك: إنــك وإنــت داخــل دنيــا تبقــى 

مقتنــع بالطــاق!

بمعنــى إنــك تبقــى عــارف إن لــو مــا حصلــش توافــق، أوبشــن الطــاق 

متــاح، لأن إحنــا ملنــاش إلا حيــاة واحــدة ومــش هنجامــل فيهــا النــاس ولا 

هنصرفهــا بقشــيش عــى حــد!

ــاف وســعادة ومتعــة  ــا وإي ــودة ورحمــة ودف ــي ســكن وم الجــواز يعن

ــه؟ ــه فايدت ــى إي ــن كل ده، يبق ــض م ــإن كان عــى النقي وراحــة نفســية، ف

صحيــح القــرار مــش ســهل، ومفيــش حاجــة بترجــع زي الأول، وســاعات 

فاتورتــه بتبقــى تقيلــة جــدا، لكــن في أحيــان كتــرة، الحيــاة الحقيقيــة -فعــا- 

بتبــدأ بعــد الطــاق.
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ــرة  ــار الم ــك تحُســن الاختي ــا لإن ــة تمامً ــى خــدت خــرة كافي ــك بتبق لأن

ــى  ــدرة ع ــر ق ــوى وأك ــك أق ــة يخلي ــن المرون ــدر م ــبت ق ــة، واكتس الجاي

ــياء. ــى الأش ــم ع الحك

يعني كل اللي عنده مشاكل مع مراته يتطلق؟

لا طبعــا، مفيــش حيــاة خاليــة مــن المشــاكل، ولازم تحــاول مــرة وألــف 

ــا  ــد م ــم، لح ــال الدائ ــة والح ــالات العارض ــن الح ــرقّ ب ــم تف ــح، وتتعل تصل

تتأكــد تمامــا إنــك وصلــت لحيطــة ســد. ســاعتها اقعــدوا مــع بعــض، وبــكل 

احــرام حــددوا الخطــوة الجايــة ســوا.

التعاسة -زيهّا زي السعادة- قرار.

رغــم اختــاف أســباب فشــل العلاقــات عمومــا، فغالبــا بيبقــى فيه قاســم 

مشــرك أكــر بينهــا، هــو بــا منــازع: الغبــاء. 

غبــاء الرغبــة في الحيــازة والنــوال قبــل الأوان، غبــاء الاستســام للظــروف 

والخــوف مــن بكُــره. 

غباء عدم اليقين والتأرجح والعشم في فرص تانية مش هتيجي أبدًا! 

كل يــوم الإنســان بيثبــت إنــه لا يســتحق هبــة الســعادة، هــو جيــد فقــط 

في الشــقاء واجتــاب المحنــة كمغناطيــس، ولمــا بيلاقــي تنتوفــة ســعادة جايــة 

لــه في الطريــق، بيجــري بالمشــوار عشــان يبــوظ كل حاجــة!

مــن زمــان -وبشــكل شــخصي- فقــدت إيمــاني بالبــر، وحُســن إدارتهــم 

لمواردهــم: القلــب والعقــل، وكل تجربــة أقــول مــش هندهــش، مــش 

بتهــزِّني،  مــرة  كل  التخــي  الخــذلان وعظمــة  عبقريــة  لكــن  هتخــض، 
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فنــي، وتفكّــرني بــكل أشــباحي وعفاريتــي، وإن كانــت بتفــرَّ لي ليــه  وتخوِّ

الحجــر والجبــال والجــادات رفضــوا خلافــة الأرض، والإنســان اتشــملل وقــال 

ــة الأشــياء  ــه في مواجه ر إمكانات ــدَّ ــا بيعرفــش يق ــي، وم ــه غب ــا أشــيل: لأن أن

والظــروف، لكــن المصيبــة إنــه مــش عــارف ده، ومتصــوَّر إنــه قــادر يعمــل 

كل حاجــة في وقــت واحــد: يحــب ويجــرح ويســيب ويرجــع ويخــذل تــاني 

ويفــارق ويلعــب ويتنطــط ويعــرف وينكــر ويرجــع تالــت وعــاشر ومليــون، 

ــور لصالحــه،  ــة الأم ــر دف ــح كل حاجــة، ويدي ــادر يصلَّ ــى ق ــرة هيبق وكل م

ــاني  ــات ويلغــي الطــرف الت ــات ورق ــداوي ويلعــب بالت ــرر وي كل مــرة هي

ويحقــق الــي هــو بــس شــايفه، لكنــه بيكتشــف –بالطريقــة الأصعــب عــى 

الإطــاق- إنــه واهــم، وأهبــل، وإن الــي راح مــش بيرجــع، ولــو رجــع عمــره 

ــه. ــاءه الأول وعفويت ــا بيكــون بنفــس به م

ــا  ــا لم ــره، وكلن ــع غ ــس بوج ــدش بيح ــا ح ــم، م ــدش بيتعلّ ــا ح ــن م لك

بتجلنــا لنــا الفرصــة بنجــرح ونخــون ونغــزل ضفــرة جديــدة في ســجادة الألم 

ــا اســتثناء. ــا ب ــة.. كلن ــة المهول الكوني

هتفضــل تتحمــل منــه حاجــات كتــر وصعبــة وتفــوق طاقــة البــر، وكل 

الــي حواليــك مســتغربين مــن قدراتــك الخارقــة، وبيلومــوك وهــم بيضربــوا 

ــة  ــة، لحــد مــا تيجــي تفصيل ــة حيل ــت بتبتســم في قل كــف عــى كــف، وإن

تافهــة وعبيطــة وأقــل مــن إنهــا تذكــر، فتنفجــر، وتهــد العلاقــة عــى راســك 

وراســه، بــا لحظــة تــردد واحــدة!

إنــت مــش ضعيــف، لكــن اتحملــت أكــر مــا ينبغــي بالفعل، اســتهلكت 

الشــمعة مــن الطرفــن، زقيّــت العلاقــة بالتغــاضي والمعلــش، لحــد مــا بقيتــش 

قــادر تطنّــش أكــر مــن كــده، ومــا تنصاعــش للعلامات. 
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ومــع إن كان ممكــن تكمّــل -زي مــا عملــت قبــل كــده كتــر- وتــزوق 

تــاني لقــدام، لكــن روحــك فضيــت، ومفيــش مصــدر ، ولا حتــى هــو، يقــدر 

يشــحنها تــاني، والمفاضلــة دلوقتــي مــا بقيتــش بــن حيــاة فيهــا حــب وحيــاة 

مافيهــاش، لكــن بــن حيــاة ولا حيــاة!

ارحمــوا حبايبكــم مــن الوصــول لمرحلــة حــرق المركــب والبحــر والســمك 

ــر  ــى آخ ــم -ع ــذوا قلوبه ــهم، وينق ــدوا نفس ــدروا ياخ ــان يق ــط، عش والش

لحظــة- مــن قضمــة الصقيــع!

ــع  ــرة ذات مناف ــة عاب ــز علاق ــه طــرف عاي ــى في ــا يبق ــع لم الصــدام بيق

التــاني  الطــرف  رغبــات  عــن  النظــر  بــرف  ســلفا  ومحــددة  معينــة 

واســتعداده وملاءمــة المطلــوب مــع خطتــه العامــة للحيــاة، في الوقــت الــي 

الطــرف التــاني بيبحــث عــن اســتقرار وهويــة ويمكــن شــكل اجتماعــي معــن 

ــددة.  ــباعات مح وإش

ولــو الطرفــن مــا كانــوش واضحــن مــع يعــض مــن الأول بمــا فيــه الكفاية 

لمعرفــة خارطــة طريــق كل واحــد ونوايــاه، يبقــوا بيضيعــوا وقتهــم وبيســحلوا 

ــا  ــد م ــوي لح ــر ق ــي كت ــتقرارهم النف ــد اس ــن رصي ــوا م ــض وبيخصم بع

-عاجــا أم آجــا- الــورق بيتكشــف، وكل واحــد بيتحــط قــدام حقيقــة الآخــر 

وبتقــع الصدمــة!

وفي مســتوى آخــر مــن الغبــاء بعضهــم بيعانــد ويقــرر يكمــل عــى أمــل 

زائــف إنــه هيقــدر يغــر وليفــه، وطبعــا ده مــا بيحصلــش، فتقــع الطعنــة 

التانيــة الــي بتدمــر مزيــد مــن رصيــد الســام النفــي وتحمّــل الحيــاة لــدى 

صاحبهــا!
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والتجربــة والتاريــخ والجغرافيــا كــان واللــه بيقولــوا إننــا ممكــن نوفــر 

ــا  ــة فيه ــدء العلاق ــا في ب ــى صدرن ــة ع ــا ورق ــو حطين ــوي ل ــر ق ــت كب وق

طلباتنــا بوضــوح وصــدق: أنــا عايــز حــب بــا التــزام، عايــزة عريــس، عايــز 

أعــط، عايــزة أبقــى أم، عايــز أصاحــب، عايــزة حــب، عايــز أكــوّن أسرة، عايــزة 

أتفســح وأســهر، عايــز... عايــزة... 

ــدل  ــن ب ــا عايشــن بــس عشــان نكــرر أخطــاء الآخري ــا- إحن لكــن -غالب

المــرة ألــف، ومصممــن كل مــرة نتصــدم إنهــا أســفرت عــن نتائــج مختلفــة!

الاحتيــاج بيقــوّي الوهــم، ويخلينــا نقلّــب في دفاترنــا القديمــة، ونضفــي 

صفــات مــش حقيقيــة عــى الــي فاتونــا، لدرجــة إننــا ممكــن ننــى 

ــم  ــأنا ليه ــي أس ــا ال ــادى فنتصــوّر إنن ــهم جناحــات، ونت ــم، ونلبسّ مصايبه

ــراق! ــببنا في الف واتس

لا ديــة لمــن ألقــى بقلبــه عــى نصــل ذابِحــهِ، ولا تعزيــة لمــن حمــل كفنَــه 

بــن يديــه ليســرضي قاتله!

معظم النار من مستصغر )العشم(!
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ــة التــاس الأعــذار  ــه في محاول ــا معاهــم بنقضّي عشــان كــده جــلّ وقتن

ــا بمــا  ــا وعــدم معاملتن ليهــم، وإيجــاد أي مخــرج لإســاءتهم وتجبّهــم علين

ــم!  ــا بنعامله ــل- زي م ــى الأق ــتحق أو -ع نس

يمكــن عشــان مــا نعترفــش إننــا بالســذاجة دي، ولا بغفلــة القلــب 

ــا  ــان م ــن عش ــة، يمك ــس الضرب ــد نف ــرة ناخ ــا كل م ــي تخلين ــة ال والحماق

نضطــرش نغــرّ شيء اتعوّدنــا عليــه وبقــى مغــروز في تفاصيــل حياتنــا ونبــدأ 

كل حاجــة مــن الأول، أو نرجــع تــاني لوحدتنــا وغربتنــا، يمكــن عشــان لسّــه 

ــا  ــل م ــا قب ــوا ويلحقون ــا ويفوق ــوا بين ــزة ويحسّ ــل المعج ــل تحص ــا أم عندن

ــم مــش  ــم فعــا رغــم عيوبه ــا بنحبهّ ــم، يمكــن لأنن ــن إيديه ــن ب ــع م نضي

ــم!  ــان مميزاته عش

لكــن في النهايــة، مهــا عافرنــا وضحّينــا وهربنــا وكابرنــا: طاقتنــا بتخلــص، 

ــي  ــت، وبنلاق ــا رحب ــا بم ــا علين ــق الدني ــة، وبتضي ــى مخوَّخ ــا بتبق وأرواحن

نفســنا برضــه واقفــن قــدام الســؤال الجــارح نفســه: هــو إحنــا ليــه بنعمــل 

ــة دي،  ــم للدرج ــا في نظره ــم ورخصن ــا عليه ــا هُنّ ــده؟ وإذا كن ــنا ك في نفس

فليــه نهــون عــى نفســنا؟!

ــص  ــده"، بتلخّ ــر لوح ــز صَ ــر عاي ــول: "دا الصَ ــي بتق ــت ال ــارة الس عب

المــأزق الوجــودي الــي العاشــق بيجــد نفســه فيــه فجــأة، لمــا تحصــل بينــه 

وبــن محبوبــه حاجــة، ويبقــى حلهّــا الوحيــد في الصــر، وانتظــار مــا تــأتي بــه 

الأيــام، فحتـّـى لــو وافــق نظريـًـا عــى الانتظــار، ومــن ورا قلبــه، وبحكــم إنــه 

لا يملــك الرفــض، الســؤال الملــحّ هيبقــى: هيعمــل ده ازاي؟! 

منــن هيجيــب الطاقــة الــي تخليّــه يراقــب تغــرّ الحــال، وزوال مــا تعــوّد 

عليــه، وتحــوّل النعمــة لنقمــة، وهــو مكتــوف اليــد، ومــش قــادر يعمــل أي 
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ــام، عشــان  ــزقّ الثــواني والدقايــق والســاعات والأي حاجــة؟! وازاي هيقــدر ي

يوصــل للحّظــة المرتقبــة، ســواء هيصــدر فيهــا حكــم بالإعــدام أو الــراءة؟! 

ــه إذا صاحــت، وهففــان روحــه إذا  ــف نبضــات قلب ــأي وســيلة يقــدر يوقّ ب

اشــتعل، وتــوق نفســه لســابق العهــد مــع المحبــوب إذا تأجــج؟!

ــف  ــارات والمواق ــور والعب ــات والص ــيل الذكري ــارب س ــدر يح ازاي هيق

الــي هتتســلطّ عــى حبّــة قلبــه -مثــل لهــب صهــر المعــادن!- وتفضــل طــول 

الوقــت ترســم لــه مشــهدين، واحــد ألــوان وهــم بيتكلمــوا لآخــر مــرة مــع 

بعــض زي عادتهــم، وبيضحكــوا، وينكّتــوا، دون معرفــة بمــا تخبئــه اللحظــات 

التاليــة، والتــاني أبيــض وأســود، مــش بايــن فيــه غــر ضهــر كل واحــد فيهــم 

وهــو بيمــي في اتجــاه معاكــس للتــاني!

ــت فشــلها  ــة الصــر، بتثُب ــا، كل الطــرق لممارســة فضيل ــه واقعيً ــا إن في

الفــادح في النهايــة، أو بتنجــح أول يومــن تلاتــة، بفعــل حــاوة الــروح، 

ــادة،  ــن الب ــة عكســية م ــه بحال ــا، أو تصيب ــع في وش صاحبه ــن تفرق وبعدي

فتغــرّ جيناتــه للأبــد، فيصعــب عليــه اســتعادة نفســه ثانيــة، حتــى لــو تغــرّ 

ــه! الحــال لعــن مطلوب

ــام  ــرّوا أي ــم، وق ــى بركّ ــاعدوهم ع ــم، س ــذابَ محبّيك ــوا ع ــا تطُيل ف

الغيــاب، وفرجّــوا كربــات انتظارهــم، وسَــكَرات خوفهــم، ولا تقُنطوهــم مــن 

رحمــة اللــه.

كانــت هنــاك أيــام، أســتيقظ فيهــا مــن تلقــاء نفــي مبكــرا جــدا، دون 

منبــه لحــوح، ولا اتصــال مــن صديــق، كنــت ســعيدا وأريــد أن أقابــل العــالم، 

وأدردش معــه قليــا ونحــن نــرب شــايا بالنعنــاع ونســتمع لمزيــكا رائقــة، 
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قبــل أن أرتــدي أفضــل مــا عنــدي وأهــرع لقطــف ابتســامة صباحيــة مــن 

جنــة حُســنِك!

ــي أعجــز  ــادرا عــى فعــل كل الأشــياء الت ــا ق ــدةٌ كنــت خلاله ــامٌ مجي أي

ــكل  ــاء ب ــم الآن، والوف ــرب منه ــن أته ــر الذي ــة كل الب ــا الآن، ومقابل عنه

ــة! ــوم القيام ــا- ي ــتجري ورائي -حت ــي س ــز( الت ــد لاين )الدي

ــرا  ــدّ ب ــوى، وأح ــل، وأق ــا- أفض ــا -فع ــت فيه ــام، كن ــاك أي ــت هن كان

ــرة! وبص

كانت هناك أيام...

كانت...

كتــر بتكمّــل في تجربــة، عشــان مــش عــارف لــو خِلصــتْ فعــا هتعمــل 

إيــه!

طــول الوقــت بتتخيّــل الفــراغ المرعــب الــي هتبقــى فيــه بعدهــا، وعــدم 

وجــود أي خــط تــاني في حياتــك تِــي عليــه، فتفضــل واقــف مكانــك، 

ــة،  ــتني ولا حاج ــش مس ــا م ــزة، وأحيان ــتنّي المعج ــة، مس ــت في الحال ومتبّ

ــف وخــاص! واق

ــو بــا هــدف ولا  ــا في الوقــت ده- حتــى ل الانشــغال -مــن وجهــة نظرن

ــام ســاعات! نتيجــة مســتقبلية، بيبقــى أحســن مــن الفــراغ والمــوت الت

من أرادك حقًا.. نالك.
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ــا  ــح أرواحن ــا لمــن لا نهمهــم، ولا تســلم مفاتي ــكل أمــر قلوبن اللهــم لا ت

لمــن لا يعتبروننــا أهــا للمحبــة، ولا تشــعل فينــا شــغفا لــن يــروى، وعشــقا 

لــن يكتمــل، وأمــا لــن يقــف عــى قدميــه، وفرحــا تتجــاور شــهادة وفاتــه 

مــع شــهادة ميــاده.

واعلــم -أعــزكّ اللــه- أن جُــرح الحــب إذا لم يغُلــق عــى نظافــة، بعُــث 

ــا  ــال دم ــة، فأس ــدي كل محن ــن ي ــة، وب ــى رأسِ كلِ فجيع ــرى ع ــرةً أخ م

ــت  ــا برئ ــه تســىّ، وأحــرق مهجــة خلتهٓ ــا ظننتٓ حســبتهٓ جــف، وأوجــع قلب

واســتقامت لهــا الحــال. فــا تبخــل عــى نفســك بنهايــات ناصعــة البيــاض، 

وتخــارج لطيــف العبــارة رشــيق الإشــارة، فلعــل الدنيــا تــدور، والحــظ يــدور، 

والنصيــب يــدور، وتلتقــي الوجــوه ثانيــة، في ظــروف أكــر رحمة، ومســاحات 

أكــر قربــا، فتصــل مــا انفصــل، وتخيــط مــا انقطــع، وتجــر كــر مــا انفطــر، 

وتســتأنف حياتــك تمامــا مــن النقطــة التــي مــتَّ شــوقا، ودعــوت ربــك سرا 

ــق منهــا. وجهــرا وليــا ونهــارا، أن تحُلّ

خــد القــرار الــي تقــدر تبــصّ في وشّــه وإنــت قاعــد لوحــدك آخــر الليــل، 

ــش  ــا تحس ــد، وم ــب والول ــزوة والصاح ــوة والع ــول والق ــن الح ــردا م مج

ــاردة بتعــر قلبــك. بقبضــة ب

ــاني: ريحــة  ــة، بتشــوف كل حاجــة بشــكل ت ــن العلاق ــد خروجــك م بع

ــكا  ــات والإفيهــات وتاســكات الشــغل والمزي ــاس والطــرق والعربي الهــوا والن

ــازة!  ــوم الأج والأكل وي
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شيء أكــر مــن إنـّـك تشــاور عليــه اتغــرّ جــوّاك للأبــد، وخــىّ العــالم كلــه 

كأنــه جديــد عليــك، أو إنــت الــي جديــد عليــه، ماتــت الذاكــرة المشــركة مــا 

بينكــم، وأصبحــت محتــاج -زي الطفــل الــي بيتعلــم المــي- حــد يســندك، 

ويلفــت انتباهــك للحاجــات مــن أول وجديــد، عشــان تتــوازن وتقتنــع ومــا 

تغلطــش، لكنــك للأســف هتترنــح، وهتغلــط كتــر قــوي، وهتقــع، وهتتجــرح، 

ــر، هتفتكرهــا طــوق نجــاة في الأول،  ــة كت ــزلّ في تجــارب فرعي ــك هت ورجل

لكنهــا في الحقيقــة طــوق حوالــن رقبتــك!

وكأن هزيمتــك أول مــرة، بقــت مــرر لاســتمرار الهزيمــة باقــي عمــرك! أو 

كأنهــا لعبــة وكل الــي كان حيلتــك حيــاة واحــدة بــس، ضيعتهــا بغبائــك!

الهزيمــة في حــب صــادق، ممكــن تبقــى آخــر مســار في نعشــك، حتــى 

لــو فضلــت واقــف عــى رجلــك، بتضحــك وتتكلــم وتمثــل، ورفضــت تمــي 

ــا، وممكــن  ــي اســمك الثــاثي مكتــوب في أول ســطر فيه ــاة، ال شــهادة الوف

تبقــى بدايــة فوقانــك وتحولــك لإنســان أفضــل وأكــر حقيقيــة، والــي 

بيحــدد ده: نظرتــك لنفســك وإذا مــا كنــت تســتحق تعيــش الحيــاة فعــا ولا 

لا تســتحق أكــر مــن إنــك تبقــى مجــرد ســطر في قصــة أحدهــم!

بعــد انتهــاء العلاقــات، خصوصًــا لــو كانــت النهايــة نيّــة ومــش مطبوخــة 

ــة،  ــر منصف ــة وغ ــر متوقع ــب دم، أو غ ــة وجارحــة وبتجي ــس، أو مؤلم كوي

طبيعــي جــدا تتمنــى للطــرف التــاني إنــه يتنيــل عــى عينــه ومــا يتوفقــش!

ــه،  ــا يخــرب بيت ــدك وإن ربن ــن بعَ ــه الفشــل م ــى ل طبيعــي جــدا تتمن

عشــان يعــرف قيمتــك وأهميتــك وينــدم عــى الفرصــة الكبــرة الــي ضيعهــا 

عــى نفســه!
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إحنــا مــش ملايكــة، ولا صوفيــن متجرديــن، ولا مــن أوليــاء اللــه 

ــا  ــة تفكيرن ــى دي عتب ــى دي مشــاعرنا، وتبق ــي جــدا تبق الصالحــن، فطبيع

الأولى ســاعة الصدمــة وفي عــز الوجــع، دون أن يعنــي هــذا مــن قريــب أو 

بعيــد إننــا أشرار ومصــاصي دمــاء وبنتســى بفــقء أعــن النــاس وقــت الفــراغ!

وحتــى بمنطــق دينــي: الذنــب لا يحُتســب إلا إذا وقــع، أمــا التفكــر فيــه 

دون فعــل فــا قيمــة لــه، فإنــك تتمنــى لــه الــر، مــا دام لم يتحــول إلى فعــل 

وســعي حقيقــي لنقلــه إلى حيــز التنفيــذ، فليــس شرا، وإنمــا مجــرد تنفيــس 

ومحاولــة لنفــث الكبــت ووجــع القلــب والذكريــات الزبالــة، لإعــادة التــوازن 

النفــي وإخــراج الصديــد وطــرح الفــرص والإمكانيــات عــى مائــدة البحــث.

ــكار  ــا الأف ــة لم ــب وبالخطيّ ــس بالذن ــك، وتح ــى نفس ــقش ع ــا تش ف

ــش في صراع  ــا تدخل ــيبها، م ــه س ــت نفس ــك، وفي الوق ــتفرد بي ــرة تس الشري

معاهــا ولا تحاربهــا وتــزق فيهــا، عشــان مــا تأكّــدش وجودهــا جــواك، بعــد 

شــوية هتمــي لوحدهــا وهتــدي الفرصــة لإرادة الحيــاة جــواك ترفــع راســها 

ــي  ــدة ال ــك الســكة الجدي ــن كل المشــاعر الســلبية دي، وتوري وتنتشــلك م

ــا. لازم تمــي فيه

أخطــر العلاقــات وأســوأها عــى الإطــاق، هــي الــي بتعقــب الانفصــال، 

بيبقــى الواحــد عايــز يعــوَّض خســايره بأقــى سرعــة ممكنــة، ويثبت لنفســه 

وللطــرف التــاني إنــه مــش غلطــان، وإنــه لقُطــة، وألــف مــن يتمنّــاه، ويخليّــه 

ينــدم عــى يــوم فراقــه!

ودي المرحلــة الــي بنلتهــم فيهــا الأوََنطــة بأريحيــة مطلقــة، وعــن طيــب 

خاطــر، ونصــدق أي حــد يقــول لنــا كلمتــن حلويــن، مــن غــر مــا نمرّرهــم 

عــى عقلنــا خالــص، أو نقــف لحظــة واحــدة عشــان نفكــر ونحســب ونــوازن 
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ــوا  ــوا يلفت ــي بيحاول ــل وبنحــارب ال ــن، ب ــة ف ــارات ونشــوف الإنَّ ــن الخي ب

ــة  ــم في خان ــم ونصنَّفه ــن نخسره ــنا، وممك ــه في نفس ــي بنعمل ــا ل انتباهن

أعــداء النجــاح والحاقديــن بــكل ســهولة، لمجــرد إنهــم بيقولــوا كلمــة حــق!

ــة، نقــف  ــة عقــب انفضــاض أي علاق ــة معقول ــا ناخــد هدن والصــح إنن

عــى مســافة عادلــة مــن كل حاجــة وكل شــخص، لحــد مــا نســتوعب 

الأشــياء، ونعــرف راســنا مــن رجلينــا، ونفهــم ازاي وصلنــا للنقطــة دي، وازاي 

مــا نعملــش في نفســنا كــده تــاني، ومــا نحاولــش نستنســخ الــي فــات في الــي 

جــاي، أو نــدور عــى التجربــة نفســها بحذافيرهــا مــع شــخص تــاني، لأن مــا 

حــدش شــبه حــد.

في  والفشــل  الأشــخاص  عــى  الحكــم  وســوء  والســقطات  الأخطــاء 

ــاء  ــه: الأذكي ــة، ومــا حــدش معصــوم من تأويــل الحــالات أمــر طبيعــي للغاي

والأغبيــاء، الــي بيقطَّعــوا الســمكة وديلهــا والــي مــا بيعرفــوش يفكّــوا الخــط 

ــدّي،  ــان تع ــع عش ــي لازم تتدف ــة ال ــده زي الضريب ــة ك ــات، حاج في العلاق

ودي مــش مشــكلة في حــد ذاتهــا، المشــكلة في عــدم برمجــة الخــرة الســيئة 

ــا  ــم م ــا وتطعي ــوي ليه ــع مضــاد حي ــا عشــان نصن ــاظ بيه ــخ، والاحتف في الم

يخليهــاش تخيــل علينــا تــاني، وبالتــالي الســقوط في البــر نفســها كل شــوية.. 

ــوية! ــوية.. كل ش كل ش

انتهــاء العلاقــات أحــد أصعــب الآلام في الحيــاة، ومــا بنقــدرش نتجــاوزه 

بــن يــوم وليلــة، وأثــره بيمتــد لآخــر العمــر في حــالات بعينهــا، لكــن -عــى 

الجانــب الآخــر- الإنســان بطبعــه طــاّع، ونســبة الحموريــة في دمــه لا 

ــوي  ــر ق ــات كت ــس الحاج ــل نف ــل يعم ــه، وبيفض ــد لل ــا الحم ــتهان بيه يسُ

وهــو منتظــر نتيجــة مختلفــة، ومهــا ده مــا حصلــش، مــا بيقللــش عنــاده 
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وغــرروه، كأنــه في مهمــة مقدســة لحبــس نفســه في ســجن الحــزن والحــرة 

للأبــد، ثــم بــكل وقاحــة يقــول: ليــه يــا رب ده بيحصــل لي ده أنــا بالــذات؟!

أقول لك ولا تزعلش؟!

ابــذل كل مــا تســتطيع للحفــاظ عــى علاقاتــك، لكــن لــو انتهــت غصــب 

ــك  ــمح لنفس ــي، واس ــات تنته ــيب الحاج ــدك، وس ــك إي ــف، وف ــك، اق عن

بالحــزن، ومــا تعملــش فيهــا ســوبر مــان، واشــغل وقتــك وابعــد عــن 

الحاجــات الــي بتفكــرك بيهــا واهتــم بنفســك وغــرّ أســلوب حياتــك عــى 

قــد مــا تقــدر ووســع دايــرة معارفــك والنشــاطات الــي بتعملهــا، وواحــدة 

واحــدة، الســم هيخــرج مــن دمــك، وهتقــف عــى رجلــك، وتبقــى مســتعد 

لعلاقــة جديــدة عــى نضافــة، مــن غــر مــا تظلــم نفســك ولا تظلــم طــرف 

ــاني ملــوش ذنــب. ت

وتذكر أنه لا يوجد أي شخص لا يمكن تعويضه. 

أي شخص.

 

ــة غــر  ــة دفين ــو للحظــة- رغب ــه -ول الــي بيحــب حــد، بيبقــى في لاوعي

معلنــة إنــه يســيبه ويلــم الــدور، عشــان يتخلــص مــن عــبء العلاقــة 

ومســؤولياتها وتبعاتهــا وتعقيداتهــا، ويســتعيد حريتــه مــرة تانيــة ويعيــش 

مــن غــر وجــع دمــاغ.

والــي شــغال في شــغلانة، مرتــاح أو مــش مرتــاح، بشــكل أو بآخــر 

ــه  ــه في لحظــة مــا برضــه، بيفكــر يســيبها، ويشــتغل في حاجــة بتاعت هتلاقي

ــا  ــن م ــدا، أو يمك ــر تحدي ــكل أك ــه بش ــه وطموحات ــب إمكانات ــر وتناس أك

ــا! ــص أص ــتغلش خال يش
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ــه بالطــرف الآخــر، نفســه -في  والــي متجــوز، ومهــا كانــت قــوة علاقت

ــن  ــا م ــوف الدني ــف ويش ــى خفي ــرر ويبق ــل ويتح ــه- ينفص ــي برض اللاوع

ــد. منظــور جدي

الرغبــات الدفينــة دي، وتهويمــات العقــل الباطــن، والــي ممكــن تكــون 

لحظيــة وعابــرة، ونتــاج تعــب أو إرهــاق أو خــذلان أو إعــادة تقييــم أو تغــر 

في الشــخصية بمــرور الوقــت، ممكــن تتحكــم فينــا وفي تصرفاتنــا مــن غــر مــا 

ناخــد بالنــا، وتغــر خريطــة علاقتنــا بنفســنا وبالآخريــن.

ــي  ــه، وتلاق ــبب تاف ــى س ــأة ع ــض فج ــوا في بع ــن بيهبش ــي المحب فتلاق

ــي  ــوي ملمــوس، وتلاق ــا أي مــرر ق ــوا للطــاق ب ــن ممكــن يوصل المتجوزي

ــكل  ــح راح قــدم اســتقالته ورجــع قعــد عــى القهــوة ب واحــد صحــي الصب

ــددة! ــتقبلية مح ــط مس ــدوء ودون أي خط ه

عشــان كــده، لازم نتعــود نســحب مشــاكلنا ومخاوفنــا ورغباتنــا المكبوتــة 

للنــور، ونناقشــها، ونفتــش وراهــا، ونعــرف أســبابها، ونحاول نعالجهــا ونطمنها 

ونوفــر لهــا خــروج آمــن، اتقــاء للمفاجــآت وردود الفعــل غــر المــررة.

ــي  ــا الأخلاق ــا وإطارن ــن حدودن ــنا وعارف ــع أنفس ــاء م ــى صرح لازم نبق

ــف. ــن الضع ــا ومواط ــرة في حياتن ــاحات المغام ــة ومس ــا القيمي ومنظومتن

ــه،  ــق علي ــد ينطب ــوج موح ــش كتال ــدا، ومفي ــد ج ــن معق ــان كائ الإنس

ــه  ــدر طيبت ــو أحمــق، وبق ــدر شــجاعته، فه ــي، وبق ــو غب ــه فه ــدر ذكائ وبق

ــر، والتعامــل معــاه لازم يكــون عــى نفــس القــدر مــن التعقيــد،  فهــو شري

ــا،  ــد م ــة إلى ح ــة مرضي ــج النهائي ــى النتاي ــان تبق ــاه، عش ــة، والانتب والحيط

ومفيــش فيهــا كــوارث تطيــح بمكتســباتنا الــي تعبنــا فيهــا عمــر كامــل ومــع 

ــع في لحظــة! ــك ممكــن تضي ذل



43

ابعِــدوا شــويةّ عــن الــي بتحبوّهــم، مــا تعرفــوش كل حاجــة عنهــم، مــا 

ــيبوا  ــض، س ــع بع ــت م ــول الوق ــوش ط ــا تخرج ــاركوش في كل شيء، م تتش

ــة،  ــش مطروق ــخصية م ــاحات ش ــم، مس ــا بينك ــرّة م ــة صغ ــق رمادي مناط

ــام. ــد الت ــة الزه ــل بواب ــن. الاكتشــاف الكام ــاء مجهول أصدق

ومــن قــال إن "البعيــد عــن العــن.. بعيــدٌ عــن القلــب"، جحــشٌ كبــرٌ، 

ــل القلــب  ــا- نظــرة للمحبــوب، فــإن لم تتوافــر، تكفَّ فالشــوق تسُــكِنه –وقتيً

ــيارات  ــاث والس ــر والأث ــق: الب ــط بالعاش ــا يحي ــوب في كل م ــخ المحب بنس

والشــوارع والمبــاني، حتــى لم يعــد يــرى ســواه أو يفكــر في غــره، فيســتفحل 

شــوقهُ ويتعاظــم وًجْــدُه، أكــر مــا لــو كان المحبــوب أمامــه، مــلء الســمع 

والبــر!

ــن  ــن ع ــة بجناحــات، منزهّ ــم ملايك ــي بنحبهّ ــا بنحــب.. بنشــوف ال لم

الخطــأ، وليهــم حــق في كل الــي بيعملــوه، وأي تــرف غبــي بيصــدر منهــم، 

ــا ليــه وبنلاقــي لــه 100 تفســر منطقــي وبرنــس في نفســه،  بتتســع صدورن

ــا  ــل إنن ــا بنتخي ــد الانفصــال: إنن ــر بع ــا أك ــب الدني ــي بيصعّ ــن ده ال ويمك

ــا كائــن ســاوي مــش هيتكــرّر. خسرن

لكــن لــو قدرنــا مــن الأوّل نحــط كل واحــد في حجمــه الحقيقــي -بمــا في 

ذلــك أنفســنا- هنبقــى أكــر قــدرة عــى قيــادة العلاقــة لــرّ الأمــان وتخطــي 

ــات صــح،  ــرأ العلام ــة هنعــرف نق ــة تاني ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــات م العقب

ومــا نتخدعــش، أو نطنّــش مــؤشر حيــوي وخطــر ذو دلالــة مهمــة في مســار 

العلاقــة.
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ــا  ــي يخلين ــي ال ــن الوع ــا م ــون عندن ــب هيك ــش نصي ــا حصل ــو م ول

نقفــل الصفحــة دي باحــرام وإنســانية ودون إراقــة الدمــاء وزرع الضغينــة، 

ــة. ــة وأريحي ــة بسلاس ــة التالي ــح الصفح ــتعداد لفت والاس

الحــب مــش تســبيل وخروجــات في ضــوء القمــر وعــش العصفــورة 

ــقٌ لا  ــبٌ ضي ــرة، مرك ــفا حف ــى ش ــانٌ ع ــا بني ــاك، إنم ــانترو وم ــا وس يقضّين

يتســع ســوى لفرديــن في خضــم بحــر عرمــرم، ثقــبٌ ضئيــلٌ في جــدار مُصمــت 

ــب الصالحــن. ــاء القل ــه ســوى أولي ــدر علي ــضّ، ولا يق يوشــك أن ينق

ــودا  ــن يع ــا ل ــرأة، أنه ــل وام ــن رج ــب ب ــة ح ــاء قص ــا في انته ــوأ م أس

ــرى! ــرة أخ ــن م صديق

دايمًــا بنيجــي عــى الــي بنحبهّــم، وبنتجــاوز معاهــم كل الحــدود، عشــان 

مطمّنــن مــن ناحيتهــم، وعارفــن آخرهــم، وواثقــن في قدرتنــا عــى مــداواة 

غضبهــم مننــا أو إحباطهــم مــن تصرفاتنــا، لكــن مــع الوقــت بتختفــي مــن 

قــدام عنينــا الفــروق الجوهريــة بــن الــي يمكنهــم احتمالــه فعــا والــي لا 

يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال التســاهل معــاه، لحــد مــا بنصحــى في يــوم 

ــة في الشــارع!  عــى حياتنــا معاهــم -حرفيــا- مرميّ

ــا بــس،  وســاعاتها الحســاب مــش بيبقــى عــى آخــر موقــف حصــل بين

لكــن عــى الفاتــورة كلهــا بــدون حــد أقــى لــرد الفعــل!

ــا  ــر في العواقــب، لأنن ــاء ومــن غــر قصــد ولا تدبّ يمكــن بنعمــل ده بغب

ــه  ــند علي ــد نس ــن ح ــت محتاج ــول الوق ــوز، وط ــة والعِ ــة الهشاش في غاي

ونتعــرّى قصــاده وإحنــا مــش مضطريــن للتبريــر أو إرهــاق الذهــن في إســباغ 
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المنطقيــة عــى تصرفاتنــا في حضرتــه أو ادّعــاء الانصيــاع لمســلمّات المجتمــع 

وشــكلانيات العــادات والتقاليــد، حــد نكــون معــاه عــى طبيعتنــا الحقيقيــة 

ــز في التفاصيــل  مــن غــر أقنعــة ولا حســابات المكســب والخســارة ولا تركي

ــل. ــل التفاصي وتفاصي

لكــن المشــكلة إننــا وإحنــا بنعمــل كــده، بننــى إن هــو كــان محتــاج 

مننــا الــي محتاجينــه منــه!

الموضــوع معقــد للغايــة، ومســاحات الصــح والغلــط فيــه مــش محــددة 

ــر بشــكل  ــا شّري ــة، ومفيــش حــد هن بقلــم أحمــر وقاطعــة الثبــوت والدلال

مُطلــق ولا خــرّ بشــكل مطلــق، وقدراتنــا مــش زي بعــض، والفــروق الفرديــة 

ــف-  ــش -للأس ــهولة، ومفي ــا بس ــابها وحصره ــم حس ــن أن يت ــر م ــا أك بين

ــة، لكــن  ــه للاسترشــاد والتوعي ــد للعلاقــات يمكــن الرجــوع إلي ــوج موحّ كتال

ــا طــول الوقــت يمكــن  ــاه قدامن ــو حطيّن ــدأ عــام وأســاسي أعتقــد ل ــه مب في

يكــون دليــل عــى الســكة، وبدايــة لرحلــة إعــادة التــوازن لعلاقتنــا المهمــة 

ــاة: مــا تحوجــوش حبايبكــم لغيركــم. ــا في الحي والــي فارقــة معان

ــه بعيــون  مــا ينفعــش تســتجدي الحــب. تمــد إيــدك كل يــوم وتبــص ل

ــه،  ــب لل ــوية ح ــور ش ــب مكس ــى قل ــري ع ــا بج ــه:: أن ــول ل ــة وتق مهزوم

ــة، أو حلقــة وصــل  ــاة شــخص شــايفك مجــردّ مرحل وتصمــم تفضــل في حي

بــن تجربــة فاتــت وتجربــة جايــة، أو جــر بيعــدّي عليــه للوصــول لذاتــه، 

تــاركا قلبــك نهبًــا لكآبــات الوحــدة وشــجون الانكســار، عــى أمــل إنــه يحــس 

بيــك في يــوم، ويعوّضــك أيــام الســهر والألم والدمــوع والخــوف والرعــب مــن 

ــرك،  ــد غ ــد ح ــده في إي ــي وإي ــوم يج ــاك، أو ي ــش مع ــو م ــي وه ــوم يج ي
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ــودت  ــا اتع ــره، زي م ــن ضه ــه م ــص ل ــد، بتب ــتخبي بعي ــف مس ــت واق وإن

طــول علاقتكــم!

ــه مفاوضــات، ولا  ــش في ــرار في اتجــاه واحــد، مفي الحــب زي المــوت، ق

ــات  ــر حيثي ــر، ولا تغي ــران خواط ــة، ولا ج ــطة، ولا مجامل ــار، ولا واس انتظ

الحكــم بعــد صــدور القــرار.

يا موجود يا مش موجود.

وإنــت عــارف كويــس قــوي إن مفيــش أمــل، مفيــش ســكة تانيــة، 

مفيــش طــرق خلفيــة ونوافــذ متســابة مفتوحــة عــن طريــق الخطــأ، مفيــش 

ــر حاجــة! ــش هيغ ــده، م ــك ب ــدم اعتراف ــك أو ع معجــزات، واعتراف

ــق  ــل تســتناه، وتشــوف نفســك بتتخل ــك مــش هتبطّ وعــارف كــان إن

ــجر  ــب والش ــل والكت ــتارة والموباي ــر والس ــه للسري ــي عن ــه، وتح في حضن

ــي  ــا وتدع ــأ للس ــل تلج ــخ! ولا هتبطّ ــة المطب ــرة وحنفي ــس المحم والبطاط

ــوم تتكــوم  ــل كل ي ــاط، ولا هتبطّ ــان بالعي ــت شرق ــك وإن ــن نصيب يكــون م

ــح، مــن  ــص في الســقف لحــد الصب ــل، تب ــرك لوحــدك في عــز اللي عــى سري

غــر مــا تــدوق طعــم النــوم، وحكاياتــك معــاه بتتكــرر قدامــك، ذكــرى ذكرى 

ــك بيرجــف مــن اللهفــة والخــوف والألم  ولقطــة لقطــة وكلمــة كلمــة، وقلب

واللوعــة والشــوق والحنــن والانتظــار، وبتنبــش بضوافــرك وســنانك عــن أي 

حاجــة ممكــن تغــرّ الوضــع المســتحيل.. ومــا بتلاقيــش!

وعــارف أكــر إن الدايــرة الجهنميــة الــي بلعتــك دي عمرهــا مــا 

ــرة  ــه م ــدم صلاحيت ــة، وع ــون حت ــه ملي ــك نفس ــار قلب ــر، إلا بانكس هتتك

أخــرى للاســتخدام الآدمــي!
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غيــاب الأحبــاب جســدياً بالمــوت، رغــم قســوته وصعوبتــه، بيقفــل 

دايــرة التخيــل والاحتــالات عنــدك تمامــا، ويوقفّــك عنــد عتبــة معينــة مــا 

ــي بيســاعدك مــع الوقــت عــى التحمــل وربمــا  ــدا، وده ال بتتجاوزهــاش أب

النســيان، لكــن غيابهــم بالفــراق، بيوقعّــك في إشــكالية أشــبه بالرمــال 

ــا ممكــن  ــة، الــي كل مــا قاومتهــا أكــر، غصــت فيهــا أكــر: هــو أن المتحركّ

أشــوفه تــاني؟ هــو ممكــن الــي بينــا يرجــع في يــوم؟ هــو أنــا هكمــل ازاي 

عــادي كــده مــن غــره؟ هــو مــن فينــا الــي غلطــان أصــا... مــا يقودنــا في 

ــن  ــة م ــر رحم ــون أك ــرة- بيك ــان كت ــوت -في أحي ــراف إن الم ــة للاع النهاي

ــراق!  الف

فما تسحلش حد معاك. 

عايــزه؟ حــابي عليــه، واغنيــه، ومــا تحوجــوش لغــرك، والضــم حلمــك في 

حلمــه، وعيشــوا يــا أخــي.

مش قدّها؟ الزم مكانك، وما تموّتوش وهو حي!

ــة  ــز فرص ــا بننته ــي كن ــوي، ال ــاع ثان ــوم بت ــل العل ــش معم ــب م القل

انشــغال المــدرس لمــا ندخلــه ســاعات، عشــان نلعــب ونجــربّ، ونحــطّ 

ــا، ونوصــل لاخــراع  ــة تــرب معان حاجــات فــوق حاجــات، يمكــن بالصدف

ــة! ــن البشري ــب موازي يقل

مــا تحكمــش عــى أي تــرفّ وإنــت جــوّا العلاقــة إنــه حلــو أو وحــش، 

غــر بعــد مــا توصــل لعتبــة فارقــة ونهايــة مُرضِيــة.

لأن الكويــس والهايــل والجميــل، لــو انتهــى بالفــراق والخــذلان والتخــيّ 

ــت فاهــم، كان لعــب بقــى أو  ــا إن ــا كانــش زي م ــب، يبقــى م ووجــع القل
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ــش  ــا كان ــا م ــه قطعً ــدة... أو... أو... لكن ــلية أو مصي ــت أو تس ــة وق تقضي

ــي. صــادق ولا حقيق

أمــا إذا انتهــى لصالحــك بــأي طريقــة ممكنــة، فقــول شِــعر براحتــك فيــه، 

وباهــي بحســن اختيــارك زي مــا إنــت عايــز.

إحنــا بنفــرح بأقــل حاجــة، ومــا بنصــدّق نضحــك وننبســط، لكــن مــش 

ــد  ــان تاخ ــة عش ــا عَضم ــي لن ــة، بترم ــاس محترف ــه ن ــا، في ــاس زيين كل الن

قصادهــا جَمَــل، وتفضــل تمــد حبــل الأمــل المزيــف لحــد مــا يلــفّ حوالــن 

ــا! ــا ويخنقن رقابين

وفي الوقــت الــي بنتصــوّر فيــه إننــا خــاص وصلنــا الــر وعدّينا، بنكتشــف 

فجــأة إننــا بقينــا في عــرض البحــر خــاص، بدون سُــرة نجــاة ولا حتــى تليفون 

حــد نبــي معــاه عــى الخــط وإحنا بنغــرق!!

ــا،  ــا تمام ــا قــوي، ومقتنعــن بيه ــة بنبقــى مصدّقينه ــا جــوّه التجرب وإحن

ــاني  ــا إن الطــرف الت ــه، وبنفــرض تلقائي ــة العمــر كل ــا تجرب ــن إنه ومعتقدي

زيينــا بالظبــط، ويمكــن أكــر، ومــا بنفوقــش مــن وهمنــا غــر لمــا يصــدر منــه 

تــرف مــش متوقعينــه أو مخالــف للنســق العــام الــي راســمينه للحدوتــة، 

فنقــف ثانيــة، ونبــص مــن بــرهّ ذواتنــا، فنكتشــف المصيبــة! 

)زي مــا بتبقــى جــوا أسانســر وتيجــي عليــك لحظــة مــا تبقــاش عــارف 

هــو واقــف ولا بيتحــرك غــر لمــا تبــص عــى العتبــة الثابتــة بــرهّ، لكــن طــول 

مــا إنــت جــزء منــه وجــواه، هتفضــل الأمــور ملتبســة عليــك!(
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ــد، وهــو  ــا شــايفينه أب ــاني، إحن ــا في وادي وهــو في وادي ت بنكتشــف إنن

شــايفنا مرحلــة، معتقديــن إنــه دوا، وهــو حمــل جديــد هياخــد مكانــه عــى 

رفــوف القلــب! 

ودايما هتلاقي عنده مبرر عظيم، وحجة ومنطق ودنيا!

ــناه  ــا وخربش ــا برجلين ــا ودبدبن ــاش، انفجرن ــا عاتبن ــا أو م ــواء عاتبن وس

بضوافرنــا أو لفّنــا الصمــت ونــزل علينــا ســهم اللــه، فالنتيجــة دايمــا واحــدة: 

إحنــا اتخدعنــا، مشــينا طريــق جديــد مــش بيــودي لأي حتــة! لبّســنا القلــب 

ــا وقــت وعمــر مــش راجــع  ــوب حــداد وهــو لســه في عــز شــبابه! خسرن ت

تــاني!

ومفيش حل!

ــا  ــيين لوحدن ــا ماش ــا إحن ــول م ــب، وط ــض هنح ــا بينب ــا قلبن ــول م ط

ــه،  ــاح علي ــاج صــدر يرت ــا راســنا محت ــة هنشــتاق، وطــول م في ســكة طويل

ــه! ــا يلاقي ــد م ــه لح ــف حوالي ــل يل هيفض

ــة  ــاءة وغــش وخــداع وانتهازي ــه دن ــه بــر.. هيفضــل في وطــول مــا في

ودمــوع!

وهيفضل فيه ألم.

ــي  ــة دي، وه ــدة في القص ــنة الوحي ــع بالحس ــك تاطل ــطارة إن ــن الش لك

زيــادة رصيدنــا التراكمــي مــن التجــارب والخــرات، والــي المفــروض ينعكــس 

عــى جــودة اختياراتنــا بعــد كــده ولــو جزئيــا، وعشــان ده يتحقــق لازم نبقى 

واعيــن لنفســنا ولــي حوالينــا كويــس قــوي، ومتيقنــن إننــا نســتاهل أفضــل 

مــن الــي إحنــا فيــه ، ومهــا كان البهــرج والمظهــر خــداع نقــدر ننفــذ مــن 
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خلالــه ونبــص عــى الــروح، ونقــرر إذا كنــا هنتعــارف فنأتلــف ولا هنتناكــر 

فنختلــف.

ســاعات بتبقــى عايــز حاجــة معينــة مــن الــي قدّامــك، وبالتــالي أي شيء 

هيقدمهولــك، أيــا كانــت قيمتــه عنــده مــش هيُشــبعك!

بالظبــط زي مــا تكــون جعــان جــدا، وقتهــا مــش هتقــدر تركــز في جــال 

ــم إن دي  ــجر، رغ ــى الش ــر ع ــوت العصاف ــي لص ــان أو تصغ ــة الفتّ الطبيع

حاجــات جميلــة طبعــا في ذاتهــا، وفي أوقــات تانيــة بترضيــك وتخليــك طايــر، 

بــس إنــت -ببســاطة- دلوقتــي عايــز تــاكل الأول، وتـُـرضي حاجتــك، وبعديــن 

تبــص حواليــك بقــى وتتلفــت وتســتمتع.

عشــان كــده، فيــه تضحيــات كبــرة بتتبــذل مــا بنحسّــش بيهــا، مــش لأنها 

ــالي،  ــت الح ــا في الوق ــش محتاجينه ــا م ــن لأنن ــع، لك ــة النف ــة، أو عديم قليل

يعنــي أنــا هيهمّنــي بإيــه إنــك تتــرع لي بكِليتــك وأنــا معنديــش مشــاكل في 

الكليــة وكل الــي عايــزه أعمــل نضــارة؟ في الوقــت ده النضــارة أم 200 جنيــه، 

أهــم عنــدي وأكــر قيمــة مــن كليتــك الــي مــا تتاقلــش بالمــال!

للســبب نفســه، قبــل مــا تكبّــل حــد بمعروفــك، وجمايلــك، وتضحياتــك، 

شــوف احتياجاتــه الأول، عشــان مــا تتصدمــش في رد فعلــه مــن ناحيــة، واللي 

ــك  ــي هــو محتاجــة من ــة: يمكــن ال ــة تاني ــروح هــدر، ومــن ناحي ــه ي عملت

دلوقتــي، وهيمثــل علامــة فارقــة في علاقتكــم، يكــون أبســط وأهــون بكتــر 

مــن الــي إنــت عــال تفّكــر فيــه وتعــدّ لــه وتحســب لــه وشــايل همــه.
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ــات  ــا لحظ ــي علين ــم، بتيج ــا وندالته ــة حبايبن ــف خيان ــا نكتش ــد م بع

ــرّخ في وشــهم  ــا- ون ــا بين ــاء كل م ــم انته ــم -رغ ــروح له ــن ن ــى عايزي نبق

ــاش مغفلــن، لكــن دي حيلــة مــن العقــل الباطــن،  إننــا كشــفناهم ومــا كنّ

ظاهرهــا إننــا عايزيــن نعرفّهــم قــد إيــه كنــا واعيــن قــوي ومــا بيتضحكــش 

ــق  ــكك ونتعلّ ــا بنكــون بنتل ــة إنن ــا الحقيق ــا بســهولة وفقســناهم، في علين

بخيــط واهــي إنهــم لمــا يلاقونــا كشــفناهم.. يحسّــوا عــى دمهــم، ويبــدأوا 

مــن جديــد معانــا عــى نضافــة، ويعتــذروا عــن الــي فــات، ويحاولــوا 

ــاني! ــاش ت ــا يخونون ــا وم بعوّضون

ــي، لا  ــا تنتهــي، لازم تنته ــة الفاســدة لم ــول إن العلاق ــة بتق لكــن التجرب

ــورك  ــد ص ــاتي وخ ــات جواب ــب أوراق ولا ه ــدم ولا ترتي ــى ولا ن ــاب بق عت

ــم. ــا يتل ــر مواقــف وهــم م وتبري

ــلّ  ــا، وليح ــب تمامً ــة في القل ــكين حامي ــذة بس ــة ناف ــه: ضرب ــي أعرف ال

الظــام عــى الجميــع. ومــا عــدا ذلــك: نحنحــة فارغــة ودلــع ومرقعــة 

ــه! ــنا والل ــا لنفس ــه ولا باحترامن ــب وأهل ــق بالح ــة لا تلي ــة ومراهق ومياص

ــة  ــت في كل علاق ــي فات ــارب ال ــخ التج ــاول نستنس ــا بنح ــكلتنا إنن مش

جديــدة، عشــان نعيــش نفــس الأحاســيس، ونمــر بنفــس الخــرات، ورافضــن 

نقتنــع إن مفيــش حــد شــبه حــد ولا علاقــة زي علاقــة!

مــع إن كل مرحلــة وليهــا رونقهــا، وفيــه تجــارب حلاوتهــا في إنهــا انتهــت 

ــد  ــتمرت لح ــت اس ــو كان ــة، ول ــرى لطيف ــابت ذك ــب، وس ــت المناس في الوق

دلوقتــي، كانــت دمرتنــا.
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دع مــن يمــي يمــي، ومــن يفــارق يفــارق، ســيب رجلــه، وفُــك إيديــك 

ــدة،  ــا الجدي ــه يمــر، الراحلــون لا يملكــون عناوينن ــه، وخليّ مــن حوالــن رقبت

والمــوتى لا يعــودون إلى أرض ابتلائهــم، فعــش الحيــاة -كــا يقــول صديقــي 

ــة(. ــة ورا نقل محــرف الســيارات- )نقل

مَــنْ أحــبَّ لســببٍ، وتعلـّـق لغايــةٍ، يوُشــك حبُــه أن يــزولَ بفــوات 

ــا  ــبابُ كَلفََ ــه الأس ــببٍ، زادت ــا س ــنْ أحــبَّ ب ــة، ومَ الســببِ، وانقضــاء الغاي

وتعلقّا ويقينا.

ــطَ  ــرقََ البــابَ، فوجــدَه مغلقًــا، فعــذرَ وأمهــلَ وصــرَ ورابَ ســامًا لمــن طَ

وأبَ الانــرافَ، ومكــثَ غــرَ بعيــدٍ،

ــا،  ــةٍ، فانتهزه ــفَ انفراج ــى رأى نص ــرة، حتّ ــد ثغ ــة، ويترصّ ــنّ فرص يتح

وجــازَ وعــرَ واخــرقَ ومــرّ إلى قلوبنــا، فأنــار ومنــح وطبطــب وأحيــا وأعــان 

وعوّض واحتوى.
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وأن ليس لمن أضاع الطريق أن يسأل متى الوصول!

ويعنــي وضــع   positioning يوجــد مصطلــح  التســويق  علــم  في 

علامتــك التجاريــة في التصنيــف الملائــم لهــا في الســوق، لتخاطــب جمهــورك 

الــذي تبحــث عنــه ويبحــث عنــك، فــا يصــح أن تكــون ســلعتك كتبــا مثــا، 

وتقــدم نفســك عــى أنــك صانــع حُــي ثــم تشــكو أن أحــدا لا يعُــرك انتباهــا!

والأمــر نفســه في العلاقــات عمومــا، لا بــد أن تضــع مــا بينك وبــن الطرف 

الآخــر في مكانــه الصحيــح، وتختــار لــه التوصيــف الملائــم والواقعــي، وتضــع 

ــات  ــش للإخفاق ــرك هام ــع ت ــة م ــوار العلاق ــن أط ــال ب ــا للانتق ــارا زمني إط

والمرونــة في تغيــر الوســائل والطــرق للوصــول للهــدف النهــائي، كي لا يفاجئــك 

مــا يحــدث -أو مــا لا يحــدث- لكــن مصيبتنــا الكــرى وحماقتنــا الأفــدح أن 

الـــ positioning بيبقــى ضاربــه الســلك ومنيــل بنيلــة مــن الأول أساسًــا!

ــن  ــض، ولا محتاج ــن ببع ــاش مهتم ــا بقين ــا م ــش إنن ــا يعني ــد م البُع

ــض.  ــى بع ــن ع نتطم

البُعــد اســتجابة للقــدر، للظــروف، للغبــاء، لكنــه مــا بينزعــش الإنســانية 

مــن القلــب، ولا بيمــوّت الذكريــات الحلــوة حتــى لــو عليهــا رُكام القســوة 

ــا بنــي أدمــن وحقيقيــن فعــا وإحنــا  والتفاصيــل، ولا بينســينا قــد إيــه كنَّ

مــع بعــض. ويمكــن بالعكــس: القُــرب كان عامينــا عــن أحــى مــا فينــا، ولمــا 

بعدنــا شُــفناه، وحســينا باحتياجنــا ليــه، حتــى لــو مــا عــادش ينفــع نبقــى 

مــع بعــض تــاني!
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بعــد قليــلٍ، نبــدأ في الاقتنــاع، أن الحــبّ لم يكــن –فقــط- مســكة اليــد في 

حضــور قمــرٍ عفــيّ عــى الكورنيــش، ولا القُبْلـَـة المختلَســة في ظــام الســينما، 

ــيلة"  ــت وس ــت الس ــب "بي ــن سرادي ــا ب ــازف حنينً ــاصر الن ــن الع ولا الحض

ــن  ــة م ــى الفجــر عــى خلفي ــة الهائمــة حت ــات الليلي في الحســن، ولا المكالم

شــدو أم كلثــوم "هــل رأى الحــب سُــكارى مثلنــا"، وإنمــا كذلــك: القــدرة عــى 

معرفــة اللحظــة المناســبة للصمــت.. للكــفِّ عــن كلّ شيء.. لجرجــرة الأحــام 

والانســحاب بهــدوء.. دون خســائر فادحــة!

ســامًا للذيــن إذا مــرّوا عــى القلــب، طبّبــوا جروحــه، وأنــاروا مصابيحــه، 

وأحيــوا شــوارعه وطرقاتــه، وطــردوا أشــباح الراحلــن والغادريــن والخائفــن 

والمرتعشــن، وحوّلــوا الخســارات مســاحاتٍ لانتظــار الفــرص، والهزائــم أقــارًا 

في ليــل الشــجن الطويــل.

ــون مَــن إذا مــدّوا أيديهــم إلى نــار اللــه الموقــدة واحترقــوا، لم  إنمــا المحبّ

يلومــوا اللهــب ولا الحــرارة ولا مشــعلها، لكــن أنفســهم!

ــب ولا  ــن دون صخ ــي، العابري ــن تنته ــي ح ــي تنته ــياء الت ــامًا للأش س

بصــات أصابــع عــى القلــب، التاركــن مســاحاتٍ لالتقــاط الأنفــاس، 

المتحققــن بالغيــاب، الواصلــن بالانقطــاع، الباقــن هنــاك، في مــكان نجهلــه 

ــون..  ــى.. ويبق ــه يبق ــدًا.. لكن ــه أب ــول إلي ــا الوص ــد لا يمكنن ــه، وق ويجهلون

ــاءة. ــن إيم ره
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يمكــن مــش مكتــوب لنــا نلعــب أدوار البطولــة في حيــاة بعــض، ونفضــل 

في الضل، لكن ساعات الضل بيكون أصدق وأكثر قدرة على التأثير.

وَجُلّ ما تمنيتُ.. أن تكوني لي حالً لا حالة.

كانت أمّي تقول لي بابتسامة حانية )ربنا يستر قلبك(.

ــا مــا تقصــده، حتــى  ــها وأمــي، دون أن أفهــم يقينً ــلُ يدَهــا ورأسَ فأقُبِّ

ــا، وفهمــتُ أنهــا أعظــم دعــوة في الوجــود! جَــرتَْ عــيَّ أحــوال الدني

ــا  ــك محبوبً ــا في كونــه، فيرزقُ ــكَ براحً ــهُ ل ــحَ الل ــب أن يفت فســر القل

ــعٍ في  ــاةٍ ولا طم ــانٍ ولا مباه ــنٍّ ولا إحس ــها، دون مَ ــاعرَ نفسَ ــك المش يبادِل

ــقُ روحَــك في روحِــه، ويكُــنُّ قلبَــك في  قضــاء حاجــة ولا انتظــارِ مقابــلٍ، يعُشِّ

قلبِــه، فيكــون عــى ضعفــه أمينًــا، ولــرِّه حفيظـًـا، ولكــرهِ جابــراً، ولتقصــرِه 

ــا،  ــه آويً ــه ســاتراً، ولزلّت ــا، ولجنون ــه ناصحً ــه مســكنًا، ولنزوات ــا، ولهلعِ مُعينً

ــواه،  ــن س ــتغنٍ عمَّ ــه، مُس ــلٌ بصاحب ــا مُكتم ــإذا كلاك ــا، ف ــوره طبيبً ولفت

مُؤتنــسٌ بحضــوره، مُكتــفٍ بتجلِّيــه، فــا تقتحمكــا عــنٌ، ولا يذكركما لســانٌ، 

ــنٌ، وذلــك  ــة، ولا يرقــى إليكــا ظَ ولا تجــري لكــا ســرةٌ، ولا تنالكــا مُخيَّل

ــي! عــنُ الســر والتخفِّ

فلله دَرُّك يا أمي!




